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  " "دراسة تحليلية للمشاهد الحيوانية المنفذة علي أختام ساروق الحديد 

  د/ أحمد خليفة الشامسي 

  رئيس هيئة الفجيرة للسياحة والآثار 

  دولة الإمارات العربية المتحدة 

: كشفت التنقيبات الأثرية في موقع ساروق الحديد، التي قامت ا دائرة ملخص البحث 

 -العمراني والأثار التابعة لبلدية دبي بالتعاون مع عدد من البعثات الأجنبية؛ (الأردنيةالتراث 

، عن العديد من اللقى ٢٠١٦وحتى العام  ٢٠٠٢بدءاً من عام  الاسترالية)  -البلجيكية

  نية مختلفة، وكان من بين تلك اللقى أختام الأثرية المهمة، التي يعود تاريخها إلى فترات زم

. أقتصرت أختام الدراسة على المشاهد الحيوانية دون  محلية تناولت مواضيع فنية مختلفة 

من إجمالي الأختام المكتشفة في الموقع، هذا من   ٪٤٠غيرها، إذ أا تشكل ما يقارب الـ 

جهة، ومن جهة أخرى لما تعكسه هذه المشاهد من روابط وثيقة بين اتمع الذي تنتمي 

يطة به، مع الوضع في الاعتبار أن بعضاً من هذه الرموز الحيوانية من المؤكد  والبيئة المح إليه

أا نالت مكانة كبيرة لديهم لامست أفكارهم ومعتقدام، شأم في ذلك شأن نظائرهم  

  من مجتمعات الشرق الأدنى القديم.  

ديد، غير منشورة في حوزة متحف ساروق الحفي هذا البحث تناولت دراسة تسعة أختام 

وقد أرتكز البحث على دراسة أسلوا ومميزاا الفنية، فضلاً عن وصفها وتحليلها. وقد  

رافق وصف وتحليل الأختام ذكر الرقم المتحفي لكل ختم وقياساته، فضلاً عن المادة 

  المستخدمة في الصناعة ولوا وأماكن توافرها، وقد ألحق البحث بصور الأختام.  

  قدمة: الم  

الدلائل الأثرية على  من أهم في موقع ساروق الحديد،  أكتشافهاالأختام المحلية التي تم  تعد

، وعلاقاا التجارية النشطة مع حضارات الجوار المعاصرة لها في منطقة ازدهار حضارته

والواقع أن مثل هذه الدراسات خاصة التي تسلط الضوء على مواقع  .١الشرق الأدنى القديم 
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في إضافة  أن تساهم بدور جلي لم تكن متداولة من قبل في مجال الحقل الأثري، من شأا 

  مهم إلى خارطة المواقع الأثرية بدولة الإمارات العربية المتحدة. موقع أثري آخر 

من أهمها   لات وأسلحة معدنية دقيقة الصنعوقد تنوعت الاكتشافات الأثرية ما بين مشغو

لأواني  لحجرية وأدوات الإستخدام اليومي مثل اإلى جانب اللقى ا الفريدةالسيوف والخناجر 

اف والحلي  بالإضافة إلى آلاف القطع من الخزر والأصدالفخارية وأواني الحجر الصابوني، 

 ٢م 6201ع اية موسم من الذهب، ليصل ما تم الكشف عنه م ومشغولات دقيقة الصنع

ما يزيد على عشرة آلاف قطعة، والجدير بالذكر أن الموقع لم يبح بكل أسراره بعد، لأن ما 

  % فقط من إجمالي مساحته. 15تم حفره حتى الوقت الراهن لا يزيد عن 

والواقع أن أعمال الحفر في الموقع أسفرت عن اكتشاف كم هائل من اللقى الأثرية، فاقت 

  موقع ذا الحجم من  يتم اكتشاف الإمارات في دولة مرة توقعات، وأثبتت أنه لأولجميع ال

مركز ضخم   وجود عن يفصححتى الآن  هف اكشثراء، وأكدت الدراسات أن ما تم إال

لصناعة المعادن ومعالجتها، بالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الحفائر أن الموقع كان يضم أيضا  

هيز الخرز بمختلف أشكاله،  ورش لمعالجة الذهب والفضة والرصاص إلى جانب تصنيع وتج

وملتقى لجملة من الطرق التجارية القديمة  مركز تجاري بمثابة كان  وعلى ما يبدو أن الموقع

عامة، خصوصاً أنه يبعد تماماً  في الجزيرة العربية بصفة خاصة والشرق الأدنى القديم بصفة 

ه رغم صعوبة حياة عن المناطق التي تقع فيها مناجم المعادن والأحجار الكريمة، إذ أن

الصحراء إلا أن القوم في العصر الحديدي في ساروق الحديد استطاعوا أن يستأنسوا الأبقار  

والماعز والإبل، إلى جانب اصطياد الحيوانات البرية مثل الغزلان والأيائل والأرانب لأكل  

الاكتشافات إلى أن سكان  بل في التنقل والتجارة، كما تشيرلحومها، إضافة إلى استخدام الإ

  ساروق الحديد قد اكتشفوا كذلك طرق استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض. 

الحديد أن يحقق هذا القدر من  ولعل السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لموقع مثل ساروق 

ء من منطقة  المحيطة التي نشأ فيها، فالموقع جزوقسوة الظروف البيئية ، رغم صعوبة ارزدهالإ
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لركن الجنوبي الشرقي من صحراء الربع الخالي. الأمر الذي يجعل من حراوية تمثل امتداد لص

  ظاهرة الاستيطان البشري في الموقع أمراً في غاية الصعوبة. 

يضاف إلى اشكاليات البحث أيضاً أن أعمال التنقيبات الأثرية بالموقع منذ بداية العمل به 

لبقايا أساسات مباني   اتتسفر عن أي اكتشاف الراهن لم الوقتفي مطلع الألفية الثالثة وحتى 

عرفها مجتمع ساروق الحديد، مثلما  ظاهرة استيطان متعاقب ومستمر  أو قبور تنم عن 

والمستوطنات الأخرى التي تنتمي لنفس الحقبة الزمنية، مع الفارق أن ما   واقعصادف في المن

له.  ةيل له في المواقع الأثرية الأخرى المعاصرعلى مثتم العثور عليه في ساروق الحديد لم يعثر 

وجدير بالذكر أن كل ما تم الكشف عنه في هذا الصدد عبارة عن مواقد للنيران مختلفة 

ورة في الأرضية  عثر عليها محف، والكبير منها لصهر المعادن؛ الأحجام كانت تستخدم للطهي 

وسكني في   إمكانية وجود نشاط حرفي تنم عن ي تعد الأدلة الوحيدة التيوه الجصية للموقع

  . ساروق الحديد 

ر عطفاً، أن موقع ساروق الحديد يعد واحداً من مئات المواقع الأثرية التي تدرج ضمن الإطا

ات العربية  ، ذلك الإقليم الذي يمثله حالياً دولة الإمارالجغرافي والحضاري لإقليم ماجان 

عصر منذ ال اراً في السجلات الرافديةوورد ذكره مراراً وتكرالمتحدة وسلطنة عمان، 

 ة لم يكتفوا بتجارينينادثنا الوثائق المسمارية أن الماجتحو على أقل تقدير.  ٣المبكر السومري

وسطاء في تجارة عالمية بين  ، بل أن معرفتهم بركوب البحر جعلت منهمفحسب منتجام

شرق والغرب تركت لهم اثاراً هنا وهناك شملت حضارات العالم القديم، ومن خلال ال

الأختام الأجنبية التنقيبات الأثرية في موقع ساروق الحديد تم الكشف عن مجموعة من 

الأختام الأسطوانية الموسومة بحضارة بلاد الرافدين، وأخرى على شاكله   مثل؛المستوردة 

الخليجية  الأختام أنتشرت كذلكنبسطة مربعة سندية الصناعة. الجعران المصري، وثالثة م

ال في ؛ أور في جنوب بلاد الرافدين، لوث، منها لية الصناعة في مواقع حضارية أخرىالمح

  . ٤الهند، وسوسة في عيلام 
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لما تقدم تبرز أهمية دراسة الأختام وما يمكن أن تضيفه في رسم صورة أكثر وضوحاً عن  

نوب شرق الجزيرة بج المراكز الحضارية والتجاري الذي كان سائداً في الواقع الاقتصادي

العربية بوجه عام وساورق الحديد على نحو خاص إبان العصر الحديدي، وسوف يعتمد 

  ع عليها الاختيار. ي القائم على وصف نماذج الأختام التي وقالتحليل الوصفي الباحث المنهج

  : والزمني لموقع ساروق الحديد الإطار المكاني  (أولاً):  

ق مدينة دبي، وتبعد عن تقع منطقة "ساروق الحديد" بالقرب من قرية "الفقع" جنوب شر

، ] ١شكل  [كم تقريباً 54 كم وعن شاطئ الخليج العربي مسافة  94ة مسافة نيمركز المد

للركن الجنوبي  اً، والموقع جزء من منطقة صحراوية تمثل امتداد2كم 2 وتبلغ مساحته حوالي

يغلب على الموقع ظاهرة الكثبان الرملية ذات الشرقي من صحراء الربع الخالي، ولذا 

لهجة المحلية لأهل  وجدير بالذكر أن ساروق في ال .٥الأشكال والارتفاعات المتنوعة 

الحديد  خبث، أما الحديد فالغلبة ٦"الأرض المنخفضة بين كثبين من الرمل" الإمارات تعني

  الموقع.  على سطح

  

  خارطة للمواقع الأثرية المكتشفة في إمارة دبي   : ] ١شكل    [

  ١٧، ص ٢٠١٨، دبي، متحف آثار ساروق الحديد  وأخرون:  منصور بوريك:  نقلاً عن 
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، وقد  ٧بالموقع إلى عصر البرونز -الموسمي إذ جاز التعبير -تؤرخ بدايات الاستيطان البشري

ق.م]، وقد أضاف الموقع إلى  300-1300الحديدي [شهد أوج ازدهار له إبان العصر 

موروث  إمارة دبي الأثري الآلاف من المقتنيات الأثرية متعددة الأشكال والأنواع والمواد، 

  والتي تنم دقة صناعتها عن مهارة الحرفي القديم في موقع ساروق الحديد. 

م، وحينها أسندت أعمال التنقيب في الموقع 2002 عام التعود بدايات اكتشاف الموقع إلى 

بعثة آثار أردنية إلى دائرة التراث العمراني والآثار التابعة لبلدية دبي بالتعاون المشترك مع 

قنديل"، وبعد انقضاء عدة سنوات من التنقيب والدراسة في موقع  برئاسة الدكتور"حسن

س الطبيعية توجد على طبقة الجب تبين أن أقدم طبقة استيطان في الموقع  ٨ساروق الحديد 

، وطبقة الجبس هي رتفع فوقها من ستة إلى سبعة أمتاررملي ي مباشرة، ويعلوها كثيب

 في منتصف ٩ ]ق.م  ٢٧٠٠- ٢٠٠٠ [إلى فترة أم الناربيعية للموقع، وترجع الأرضية الط

عن اكتشاف بقايا   في هذه الطبقةوقد أسفرت أعمال المسح ثالث قبل الميلاد، لف الالآ

لف الثالث وتعلو طبقة الآ .١٠بوجود نشاط سكني متقطع عرفه الموقع يوحيمواقد نيران مما 

  [ أرخت بفترة وادي سوق ،قبل الميلاد طبقة غنية بالعظام الحيوانية وبقايا مواقد نيران 

مما يؤكد أن الموقع كان قديماً أشبه بواحة من الواحات أو  ،١١]ق.م  ١٣٠٠-  ٢٠٠٠

بقايا عظام أيضاً عثر في الموقع على كميات كبيرة من الأصداف و .١٢كان قريباً من ذلك

ولهذا الأمر دلالة خاصة تشير إلى وجود سبل اتصال جمعت بين مجتمع ساروق   ،سمكية

هذا الاتصال بين   قد عزز استئناس الإبل ويرجح أن ؛ المعاصره له  الحديد والمواقع الساحلية 

  .  البر والبحر

  قمة ازدهاره  وصل ساروق الحديد إلى ]ق.م  ٣٠٠- ١٣٠٠ [عصر الحديد وفي   

ضخماً لصناعة المعادن، ويكفي القول أن كل ما تم   حيث أصبح مركزاً صناعياً الحضاري

وقد أثبتت أعمال التنقيب أن الطبقة العليا . ١٣اكتشافه من مقتنيات أثرية ينسب لهذه الحقبة 

وهي الطبقة التي يكثر ، ١٤]   ق.م    300-   600 [ للموقع ترجع إلى أواخر العصر الحديدي 

   اشتهر به فجاءت تسميته.فيها خبث الحديد على سطح الموقع وهو الذي 



 
302 

 

    ساروق الحديد:   الأختام المحلية في ):  (ثانياً   

، يحفر على ١٦أو أسطوانية  ١٥يعرف الختم بأنه قطعة من الحجر أو المعدن منبسطة الشكل

ة وملكيته للشيء الذي  تشخصيت اثبلإوجهها موضوع معين، ويكون رمزاً لصاحب الختم 

اراً فخارية أو عقد مبرم هذا الشيء مواد مخزونة و جرء كان بعة هذا الختم، سوا سيحمل ط 

بين شخصين أو رسالة يبعث ا شخص إلى آخر، وعادة ما تحفر الأشكال على الختم على  

  .١٧نحو معكوس حتى يجري الحصول على الشكل الصحيح للصور عند طبع الختم

ين عن غيرها من  د الرافدبلا وتعد الأختام من الابتكارات الأصيلة التي ميزت حضاراة

رات العالم القديم. وكان انتشارها عبر العصور المتعاقبة من تاريخ بلاد الرافدين احض

والمناطق ااورة لها دليل على تأريخ مواقع أثرية بفترة زمنية محددة، تميز سكاا بإنتاج نمط  

والبضائع   ار الفخارية من جهة،اعته، ونظراً لارتباط الختم بالجرمعين من الأختام وصن

والسلع التي يجري المتاجرة ا من جهة أخرى، فقد ساعد انتشارها في الكشف عن أوجه 

يلام والخليج العربي ووادي السند  وعمن بلاد الرافدين  ة بين كليتجار معاملاتحضارية، و

  .١٨على حد سواء 

المراكز ل بين مزة وص كه دلمون وماجان  الفعال الذي لعبته حضارتا للدوركما كان 

ارب الجغرافي والاقتصادي بينهما،  الرئيسية بالمنطقة، فضلاً عن التق ةالحضارية والتجاري

دوره المؤثر والملموس في تقارب الأفكار بين تلك الشعوب والحضارات، ويظهر ذلك جليا  

  .١٩من خلال التشابه في بعض موضوعات الأختام 

التمييز بين أختام المراكز الحضارية المختلفة، وعلى الرغم من اعتماد شكل كتلة الختم في 

معين، وينجم ذلك أحيانا من سعة  ولكن يرد احتمال استخدام شكل آخر مع شيوع شكل

الاتصالات ووثوقها بين مركزين يستخدمان شكلين مختلفين. ومثال ذلك استخدام الأختام  

ام الأسطوانية  دام الأحت، واستخ٢٠المنبسطة بجانب الأختام الأسطوانية في بلاد الرافدين 

، ولعل ما تم العثور عليه من أختام أسطوانية متنوعة في ٢١بجانب المنبسطة في الخليج العربي 

وعلى هذا النحو أيضاً حظيت الأختام الدلمونية   موقع "ساروق الحديد" يؤكد هذا الأمر.
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 -الخليج العربي المنبسطة المستديرة بانتشار واسع المدى في المراكز الحضارية الأخرى في 

فعلى سبيل الميثال لا الحصر، عثر على نماذج متنوعة منها في  -باستثناء موقع ساروق الحديد 

  .٢٢. موقع "جبل البحيص" الكائن في القطاع الأوسط من إمارة الشارقة 

م خارج مواطنها  اجود الأحتن النتيجة التي يمكن استنتاجها من الطرح السابق، هي أن وإ

على وجود علاقات تجارية مباشرة، أشارت النصوص والسجلات  الأصلية إنما يدل 

الواقع أن وجود ختم من الطراز الدلموني في المراكز الحضارية  وإليها بإسهاب.  ٢٣المسمارية 

ضمناً   يشير الحضاري. دة، كجزء لا يتجزأ من إقليم ماجان بدولة الإمارات العربية المتح

في دلمون و ماجان وبلاد الرافدين و   ات خارجية بين مراكز الحضارات،قود علاعلى وج

ذه الصبغة المحلية هي السند، هذا مع احتفاظ كل مركز حضاري بخصوصيته المحلية، ه وادي

  أختام ساورق الحديد.  أهم ما يميز

ختام المحلية المكتشفة في موقع ساروق الحديد والتي  لأليتناول هذا البحث دراسة تحليلة 

ختماً؛ بعضها   45من أصل  ختماً حجرياً 29بحوزه متحف سارق الحديد، والبالغ عددها 

، وهي في الواقع حصيلة أعمال  اً يحمل تأثيرات أجنبية والبعض الأخر يحتمل كونه مستورد

ما توصلت إليه اعمال   وحتى أخر م2002ع منذ اكتشافه عام التنقيبات الأثرية في الموق

ومن الجدير بالملاحظة أن الأختام المحلية التي تم الكشف عنها في   م.2016التنقيب لعام 

ها في الطبقات الأثرية التي ترجع إلى العصر الحديدي في زء الذي تم التنقيب فيه، عثر عليالج

د عثر عليها في الطبقات الأثرية لية الصنع فقالمحغير الأول قبل الميلاد، أما الأختام الألف 

عن ختم مخروطي الشكل عثر عليه في طبقة الألف الثاني قبل الميلاد   شف، حيث كُ الأقدم 

  .٢٤ويعتبر من أقدم الأختام التي اكتشفت في الموقع 

  الأختام المحلية المكتشفة في ساروق الحديد على النحو التالي:   ويمكن تصنيف

  المواد الخام المستخدمة في صناعة الأختام:   - (أ) 



 
304 

 

بعضاً منها  ستخدم الحرفيون في حضارة ساروق الحديد أحجاراً مختلفة لصناعة أختامهم، ا 

ااورة، كما هو  الحضاراتمن  محلي متوفر في بيئتهم الطبيعية، والبعض الأخر تم إستيراده

    . ]٢الشكل     [و    ]١الجدول رقم    [موضح في  

  ساروق الحديد   - الأختام المحلية المواد الخام المستخدمة في صناعة  :  ]١جدول   [

 

 

 

المادة الخام  

المستخدمة في  

 صناعة الختم 

 

 

 

 أماكن تواجدها 

  

 مجموع 

 الأختام 

  

 النسبة المئوية 

 

 

١ 

 

 

  

   

 

 

الحجر الصابوني  

  - (السيتاتيت 

 الكلورايت) 

 

 

 

جبال   محلي:

الحجر في عمان 

مارات  والإ

منطقة الشمالية، 

جبل حفيت 

  بواحة العين

  

 

١٧ 

  

 

٥٨.٦ ٪  

 

٢

   

 

 حجر الثعبان  

السربنتين) (   

 

 

 

مستورد:  شمال  

شرق إيران 

 وأفغانستان

  

٤ 

  

١٤ ٪  

 

٣

   

 

 الصدف 

 

 

 

محلي: سواحل  

وجزر الإمارات؛ 

الشمالية منهاعلى 

 نحوخاص

  

٣ 

  

١٠.٣ ٪  

 

٤

 

 الحجر الطيني 

 

 

 

 محلي 

  

٣ 

  

١٠.٣ ٪  



 
305 

 

   

 

٥

   

 

 العقيق الأحمر 

 

 

 

مستورد: بلاد 

وباكستانالسند   

  

٢ 

  

٦.٨ ٪  

  

  - المواد الخام المستخدمة في صناعة الأختام المحلية   رسم بياني يوضح نسبة   : ] ٢  شكل   [

  ساروق الحديد 

  ويمكن حصر المواد المستخدمة في صناعة الأختام على النحو التالي: 

  الحجر الصابوني  :)Chlorite & Steatite Stone (٢٥ 

مصنعة من  ختماً  17أغلب الأختام المحلية التي عثر عليها في موقع ساروق الحديد وعددها 

، وقد أثبت التحليل المعملي أن الكلورايت ؛ الستياتيت و الكلوريتهذا الحجر، وهو نوعان 

استخداما في صناعة الأختام، وهو حجر أخضر يميل إلى اللون الرمادي كان الأكثر 

وحتى القرن  استخدم على نطاق واسع خلال الألف الأول قبل الميلادوملمسه ناعم، وقد 

  .٢٦الأثرية بدولة الإمارات العربية المتحدة قعاوالمالسادس قبل الميلاد في 

  حجر الثعبان  : )Serpentine Stone ( 

%58.6

%14

%10.3

%10.3 %6.8

الحجر الصابوني حجر الثعبان الأصداف الحجر الطیني العقیق الأحمر
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وهو من الأحجار   دة يميل لونه إلى الأخضر الفاتح،يصنف من الأحجار شبه الكريمة وفي العا

نماذج مصنعة من هذا الحجر،    4لبة التي يصعب تنفيذ النحت عليها، وقد عثر على الص

  .٢٧وبالتأكيد ينم هذا الأمر على مهارة الحرفي الذي قام بتشكيلها 

  الحجر الطيني  :)Mudstone ( 

  سهولة تنفيذ الحفر عليه من جهة فرة في البيئة المحلية للموقع، و يتميز بمن الأحجار المتو

أختام مصنعة من هذا الحجر يميل لوا إلى  3، وقد عثر على ٢٨أخرىوبالصلابة من جهة

  . اللون الأحمر الداكن 

 ) Shell(:  الصدف 

منذ الألف الخامس قبل الميلاد، وقد   في حضارات الخليج العربي الأصداف استخدمت

من  ئاتالمعن اكتشاف  في دولة الإمارات العربية المتحدة أسفرت أعمال التنقيب الأثري

  الأصداف أكوام 

لشح الموارد  نظراً  كانت تستخدم كمصدر رئيسي من مصادر الغذاء، والتي ،٢٩البحرية

  . ة والأختاماستعملت قشورها في صناعة أدوات الزين الطبيعية، ومن ثم 

هو الختم الأقدم أستخداماً في حضارات الخليخ العربي ٣٠وفي هذا السياق يعد الختم الصدفي 

الحضاري.   التي تدرج ضمن الإطار الزمني والمكاني لإقليم دلمون  المواقع الأثرية في وخاصة

ملكيته فلجأ الى فمنذ أن شرع الانسان الدلموني بالتفكير في إيجاد طريقة يستطع ا تحديد 

الطبيعة مستخدماً الأصداف البحرية التي رأى فيها تفاوت مما يجعل منها المادة المناسبة 

للاستعمال. ونظراً الى إختلاف طبيعة الأصداف وتنوعها أخذ الفنان يتعامل معها على 

الفنية   بالتحوير، ثم تنفيذ الموضوعات والمشاهد  مراحل بدءاً من الكشط و مروراً

اف ثلاثة ش تكأسقرت أعمال التنقيب في موقع ساروق الحديد عن ا   وقد .٣١سيطة الب

  . ٣٢الثالث دائري الشكل؛ إثنين يأخذان الشكل الهرمي، ويةفالصدختام نماذج من الأ

  العقيق الأحمر : )Carnelian Stone ( 
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للتعليق في  عثر على ختمين من هذا الحجر، كلاهما يأخذ الشكل الهرمي و مثقوبة من أعلى 

. ويعد العقيق من الأحجار الصلبة مثله في ذلك مثل حجر الثعبان، ٣٣الرقبة كدلاية للزينة

وقد أستعمل العقيق  ، فكلاهما يحتاج إلى مهارة وحرفية خاصة في تنفيذ النحت عليهما

التزين، الأحمر على نطاق واسع في المواقع الأثرية بدولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض 

  .٣٤وقد عثر على نظائر مطابقة له في قبور أور، وكلاهما كان يتم استيراده من بلاد السند 

  أشكال الأختام وأحجامها:   - (ب) 

الأشكال المختلفة للأختام المحلية المكتشفة في ساروق الحديد،    ]٢الجدول رقم  [يوضح 

  حسب المادة الخام المستخدمة في صناعتها، و يمكن إجمالها على النحو التالي: 

 

 

 

  أشكال الأختام وأحجامها 

 

 مجموع الأختام 

 

 

  النسبة المئوية    

٪ ٨٦.٢ ٢٥ أختام هرمية الشكل؛ حادة الزوايا  ١  

مخروطية الشكل أختام   ٢  ٦.٩ ٢ ٪  

٪ ٦.٩ ٢ أختام دائرية (قرصية) الشكل  ٣  

 : تصنيف الأختام المحلية من حيث الشكل ]  ٢جدول   [

  أختام هرمية الشكل  : )Pyramid Shape ( 

شاع استخدام الأختام الهرمية الشكل في موقغ ساروق الحديد، وقد أسفرت أعمال التنقيب 

. وقد مكن هذا ٣٥ختماً من مجموع الأختام المكتشفة في الموقع  25الأثري عن الكشف عن 

نب أن الشكل الهرمي  الشكل النحات من تنفيذ الحفر على قاعدة الختم بسهولة، إلى جا

وكذلك التحكم به عند الختم على المادة المراد  أكبر وسهولة في الحمل،ة يعطي الختم قو

تصديرها، إلى جانب شكله الزخرفي المميز، والذي يمكن استخدامه دلاية للتزين. وقد  

عدة أشكال منها: أختام هرمية حادة الزوايا، و أختام هرمية قليلة  أتخذت الأختام الهرمية 

   .٣٦أختام هرمية صغيرة ومرتفعة  الارتفاع وغير حادة الزوايا، و
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  أختام مخروطية الشكل  :)Conical Shape ( 

عثر على نموذجين يأخذان شكل المخروط، وقد شاع استخدام هذا الشكل في الحضارة  

انتشر انتشاراً واسعاً في حضارات الخليج الألف الثاني قبل الميلاد، وقد  ونية خلال الدلم

  .٣٧العربي أبان هذه الحقبة 

  أختام دائرية(قرصية) الشكل  :)Circle Shape ( 

أسفرت أعمال ، وقد ٣٨يعد هذا النوع من الأختام بمثابة التطور الطبيعي للأختام الصدفية 

الكشف عن ختمين دائريين، أحدهما مصنوع من الحجر   في في ساروق الحديد التنقيب

  . الطيني، والأخر مصنوع من الصدف 

    :الموضوعات المنفذة على الأختام   - (جـ) 

الموضوعات الفنية المنفذة على أختام ساروق الحديد  إلى ] ٣الشكل  [يشير الرسم البياني 

مقارنة  ومن خلاله يلاحظ أن المشاهد الحيوانية والأشكال الهندسية هما الأكثر عدداًالمحلية، 

ا رسوم القدم البشرية والهلال والنجمة، وجاءت الأشكال النباتية مبالأشكال الأخرى. يليه 

  لى الأختام، بواقع ختم واحد لكل عات المنفذة عوالآدمية بالنسبة الأقل من حيث الموضو 

   منهما.

  

الأشكال 
الحیوانیة

٣٨%

ةالأشكال الآدمی
٤%

یةالأشكال النبات
٤%

الأشكال 
الھندسیة 

٢٤%

الھلال والنجمة
١٠%

ةالقدم البشری
١٠%

أختام غیر 
منقوشة

١٠%
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  رسم بياني يوضح العدد الإجمالي ونسبة الأشكال المنفذة على الأختام المحلية   : ] ٣شكل    [

  المكتشفة بساروق الحديد   

  : وصف وتحليل أختام الدراسة (ثالثاً):    

ظهوراَ على   الفنية أبرز العناصرمن تعد تنوعت الحيوانات التي عكستها مشاهد الأختام، و

من إجمالي الموضوعات   ٪٣٨، بنسبة بلغت مرة  11وتتكرر أختام ساروق الحديد المحلية،

 مرده هو أرتباط الإنسان القديم ومن المؤكد أن غلبة المشاهد الحيوانية على الأختام  المنفذة.

بعناصر بيئته المحيطة، بالإضافة إلى المكانة الكبيرة التي حظيت ا بعض   في ساروق الحديد

اروق الحديد، كغيره من المراكز الحضارية في  الحيوانات في المفهوم الفكري لدى مجتمع س

لبعض  وفيما يلي سوف يتطرق الباحث بالوصف والتحليل  منطقة الشرق الإدنى القديم.

  الأختام ومنها:  على النماذج الحيوانية المنفذة 

  

: رسم بياني يوضح نسبة العنصر الحيواني بالنسبة لإجمالي المشاهد الحيوانية  ] ٤شكل    [

  المنفذة 

  : ٣٩الإبل  .1

. وهناك دلائل  ٤٠سها في الجزيرة العربية منذ عصر البرونز التي تم استئنا وهو من الحيوانات

  ذلك شأن غالبية المواقعشأم في  -س مجتمع ساروق الحديد للجمل لى استئناتؤكد ع

%٣٧

%٩
%٩

%٢٧

%٩
%٩

الآیائل

الجمل

الأسد

الكلب

العقرب

السرطان البحري
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قليم ماجان لإ الأخرى التي تدرج ضمن الإطار الجغرافي و الزمني والمراكز الحضارية

حيث تم الكشف عن كميات كبيرة من عظام الجمل في طبقة العظام التي تقع   -الحضاري

أسفل طبقة العصر الحديدي في موقع ساروق الحديد، وهذه الطبقة تؤرخ بعصر وادي 

بعض   السيوف والخناجرا عثر على العديد من المقابض العظمية التي كانت تزين كم  ،سوق 

   .٤١، والبعض الأخر صنع من عظام الماعز من عظام الجمال منها مصنوع

"ام النار" و"الهيلي" و"تل ل في مستوطنتيومما تجدر الإشارة إليه العثور على عظام للجما 

هذا إلى جانب ظهور هذه الحيوانات منحوتة على الحجارة في "ام النار" و"بدع  ،أبرق"

  بنت سعود"، ومن  

في منطقة   أستؤنستخلال هذه الأدلة الأثرية أصبح من الثابت لدينا إن الجمال قد 

منذ النصف الثاني من الألف الثالث  في حيام اليومية وأستخدمها السكان  الإمارات

  . ٤٢ق.م 

لى مبنى  ، عالتابع لإمارة "أم القيوين" "من موقع "الدور ) (Fلمنقبون في المنطقة عثر اوقد  

متعدد الغرف، وفي داخل إحدى الغرف الداخلية لهذا المبنى دفن رجل وبجواره جمل وسيف  

من الموقع   ) AV(  على قبرين آخرين لجملين في المنطقةحديدي في غمده. كما تم العثور 

وعلى ما يبدو فإن قبور الجمال هذه ربما تشير  نفسه، وقبر أخر عثر عليه في موقع "مليحة".

  . ٤٣ت الدفن أو التضحية إلى نوع من عادا

صورت في هذه  وقد  والأدوات، الآنيةوعلى عدد وفير من الصخور  وقد رسمت الإبل

تارة دابة للركوب يمتطي ظهورها رجال،  شكل جلي وفي أوضاع متباينة، فهي الرسوم ب

كثافة وتارة تحمل اثقالاً ومتاعاً، وتارة في المرعى فرادى ومجموعات. وتجدر الإشارة إلى أن 

وجود حيوان ما في مشاهد الرسوم الصخرية، له دلالة على مكانة هذا الحيوان في اتمع  

  .٤٤الذي ضمنه في رسومه 
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  ساروق الحديد   - ختم محلي   : ] ٥  شكل   [

الختم  ، ] ٥ شكل  [ يحمل نقشاَ لحيوان الجمل  من ساروق الحديد عثر على ختم واحد 

، قاعدته مستطيلة،  الشكل الهرمي، وهو مصنوع من حجر الكلورايت يتخذمحلي الصناعة و

 ،سم 1.7 ارتفاعهيبلغ  ومثقوب من أعلى بغرض التعليق كحال معظم الأختام الأخرى.

ويلاحظ على قاعدة الختم منظر يمثل جمل، صوره النحات   .٤٥سم   x 2.1  2.6وابعاده

بأسلوب فني بسيط بخطوط خفيفة أنعكست بالسلب على إظهار التفاصيل التشريحية 

وفي رقبته ما يشبه الحبل وأعلى للجمل. حيث صور الفنان الجمل بأرجل طويلة ورأس محور 

  سنامه حزوز رأسية، وفي منتصف الرسم خط أفقي بطول الرسم. 

 الغزلان (الأيائل):   2.

  4، ويتكرر ساروق الحديد يعتبر الغزال من أبرز الأشكال الحيوانية ظهوراَ على أختام

  بشكل طويل. قرونه  بشكل دقيق، وعمل على إبراز ستطاع الفنان من تنفيذهمرات، وقد ا

طة بالموقع، وكان السكان يقومون بصيدها للأكل،  تنتشر في البيئة المحي  نت الأيائلوقد كا

  .٤٦أسفرت أعمال التنقيب بالموقع عن إكتشاف كميات كبيرة من عظامها  وقد

، وحظيت بمكانة خاصة في  تنتشر في مواقع الأودية الجبلية هي الأخرى٤٧وكانت الوعول 

فعلى سبيل الميثال لا الحصر يعد الوعل هو الحيوان الأكثر بروزاً وظهوراً   الرسوم الصخرية.

في الرسوم الصخرية في "وادي حضرموت". أيضاً وجد الوعل في مناطق أخرى من شبه 

"محتلاً ما  محافظة الظاهرة -بولاية "عبري" في سلطنة عمان  الجزيرة العربية مثل "وادي ضم ،

  . ٤٨وم الصخرية بالوادي من مجموع الرس  66.9%نسبته 
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وفي جنوب شرق الجزيرة العربية يوجد نوع من الوعول يسمى "الطهر"، وهو نوع فريد 

يقتصر وجوده على إمتداد سلاسل جبال عمان وبالتحديد في سلسلة الجبل الأخضر  

وضواحيه، حيث يتخذها موطناً له، وتسمى في بعض المناطق "العنزة البرية"، كما يوجد 

عمان والإمارات نوع أخر يسمى "الوعل النوبي"، وبالتحديد في جبال عمان  أيضاً في 

، وقد صورت الوعول بكثرة في الرسوم ٤٩الشمالية على إمتداد سلسلة جبال الحجر 

الصخرية بوادي "الحيل" في إمارة الفجيرة بالمنطقة الشرقية من دولة الإمارات، أيضاً كانت 

  ٥٠م الصخرية تمع "جرن بنت سعود" شمالي مدينة العين من العناصر الفنية المهمة في الرسو

وجدير بالذكر أن الاهتمام الخاص بحيوان الوعل يحتاج إلى دراسة مستفيضة، فالوعل في   

الحضارات ااورة وبالأخص في الحضارة اليمنية القديمة يعد من الحيوانات المقدسة؛ بل هو  

يضاً في الحضارة المصرية  وجدير بالذكر أن الوعل كان مقدساً أ. ٥١رمز لإله القمر 

   .٥٢القديمة 

، وهو ختم هرمي الشكل، يبلغ ] ٦ شكل  [ومن الأختام المحلية التي صورت الأيائل الختم

ي اللون، مثقوب  ، معمول من حجر الكلوريت، رماد٥٣سم 2وعرضه  سم،  2.2طوله 

طيلة عليها نقش غائر لغزال قاعدته مست ليق، والختم مشكل بطريقة متناسقة،من أعلى للتع

الفنان في هذا النموذج التأكيد على نوع الحيوان برسم قرنيه بحجم ستطاع الأيل. وقد ا

وقد أطال  كي الطبيعة، وتم تمثيل جسده مستطيلاَ مع رسم أرجله الأربع وذيله، اكبير ليح

   لغرض إيجاد مساحة لنحت القرنين.الفنان في رسم رقبة الحيوان 
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  ساروق الحديد   - ختم محلي   : ] ٦  شكل   [

، وهو ختم هرمي الشكل  ] ٧ شكل  [خر لختم محلي يصور حيوان الأيل وهناك نموذج آ

، ومثقوب من أعلى قمته بثقب محدد الزوايا منحوت نحتاَ جيداَ ومعمول من الحجر الصابوني 

الختم  يظهر على سطح .٥٤سم x 1.2 1.1وأبعاده  سم، 4.1، يبلغ ارتفاعة نافذ للتعليق

غير واضحة، الرأس والجسم والأرجل نفذت بأسلوب فني   حيوان الأيل، ملامح الوجه

بإظهار  بسيط وغير متناسق، وقد حاول الرسام أن يظهر التفاصيل التشريحية للحيوان 

  . ]  ٦  شكل   [القرنين الطولين، وهو نفس الأسلوب الفني الذي أتبعه الفنان في تصوير الختم 

  

  ساروق الحديد   - ختم محلي ] :   ٧  شكل   [

  : ٥٥الأسد 3.

يعد الأسد من الحيوانات المعروقة بشراستها وقوا البدنية وقدرته على الفتك بالأرواح،  

وهو في العادة يمثل قوى الشر التي تطارد الحيوانات المحلية التي تمثل الخير، ولتحديد هذا  

هادئة، فجرت العادة على تصويره في حالة المفهوم نادراَ ما يصور هذا الحيوان في وضعية 

  .٥٦وذيله ملتوي للأعلى وذو مخالب حادة  تظهر منه أنيابه، هجوم وفكه مفتوح

ونظراً لما يتمتع به الأسد من صفات القوة والشجاعة التي ميزته عن غيره من باقي 

نية، حيث ظهر الحيوانات، كان الأسد أحد أكثر الرموز الحيوانية انتشاراً في الحضارة الإنسا

، كما أرتبط بالأساطير والعقائد الدينية في العصور القديمة في العديد في العديد من الفنون 

، وكان الأسد أحد أهم الرموز ٥٧من حضارات الشرق الأدنى القديم والجزيرة العربية 
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ية من الحيوانية في الحضارة المصرية القديمة، حيث أرتبط بالملكية من ناحية، وبالعقائد الدين

   . ٥٨ناحية آخرى

يعد الأسد في نظر الإنسان في بلاد الرافدين رمزاً للخوف والرعب والموت، بسبب قوته و

وهجومة على الحيوانات الأليفة التي كانت مصدراً مهماً في حياته الاقتصادية، وربما دفعت  

باعتبار الفن واحداً من هذه المخاوف الإنسان إلى تصويره وهو يهاجم ويصارع الحيوانات 

أهم أدوات الفكر في تغير تلك الفوى والتعاطي معها بوصفه تعويضاً يخلق التوازن  

  .٥٩والسيطرة تجاه تلك القوى المتمثلة بالأسد 

. وهو من حجر ] ٨ شكل  [الختم أختام ساروق الحديد،  ويظهر الأسد مرة واحدة في

وبالنظر . ٦٠سم x 2.2  2.3 سم، وابعاده   1.1الكلوريت، هرمي الشكل، يبلغ ارتفاعة 

إلى سطح الختم يتبين أن الفنان لم يكن على قدر من المهارة والحرفية تسمح له بتجسيد  

وفقاَ لما جرت   والمخالب ملامح الرأس والفك  شكل الأسد، ويبدو ذلك جلياَ في تصوير

فظهر النصف الأمامي من الحيوان على  لأسود.التشريحية للامح المعليه العادة في تصوير 

تشبه التماثيل الأشورية،  شكل طائر رأسه ا منقار وفوق رأسه تاج مجنح وله ذقن

أراد تقليد  ما يبدو أن الفنان في هذا الشكل وصورت الأرجل بمخالب مثل الطائر. وعلى

أما النصف شتهرت ا فنون بلاد الرافدين. انحة ذات الرؤس الأدمية التي الثيران مشهد ا

الخلفي من المنظر والذيل فقد جانب النحات التوفيق في تصوريهما بالنحو الديناميكي المعتاد 

  للأسود. 

  

  ساروق الحديد   - ختم محلي ] :   ٨  شكل   [



 
315 

 

    الكلب:   4.

منذ العصر الحجري استخدمت الكلاب بعد استئناسها للصيد وللحراسة وكان ذلك 

، وهي كلاب نحيلة  ٦٢" الكلاب السلوقية "وقد أشتهر منها نوع عرف بـ ، ٦١الحديث 

 -على سبيل الميثال -وقد ظهرت رسومها في أعمال فنية مختلفة ومنها الخصر سريعة الجري.

  .٦٣مواقع الرسوم الصخرية في "خطم ملاحة" بإمارة الشارقة 

جاء رسم   منهما على ثلاثة أختام من ساروق الحديد، مرتان  الكلاب مشاهدظهرت وقد  

 ؛ ية صاحبهمنفرداً، وهناك نموذج آخر ظهر فيه الكلب في مع الكلب على سطح الختم

والختم   ] ٩ الشكل  [للكلب بشكل صريح ومنفرد   غائراً: يحمل نقشاًالأول النموذج 

جر  ، مصنوع من الح٦٤سم 1، وارتفاعه سم  X 1.8 1.8 ، ابعادهالشكل  هرمي مربع

نقش  يخترق قمته بصورة أفقية ثقب دائري صغير لغرض التعليق بواسطة خيط.  الصابوني،

لكلب واقفاً في وضع ديناميكي مليئ لمسطح بطريقة الحفر الغائر صورة ا على وجهه

والأرجل في وضع تأهب، والفم مفتوح والذيل   اًفجاء ظهر الحيوان مقوس  بالحركة،

ليؤكد على  مرفوع. وعلى ما يبدو أن الفنان أراد تمثيل الكلب في هذا النموذج ذة الهيئة 

. وقد وفق الفنان في ذلك بدرجة له بغرض الحراسة والصيد  مجتمع ساروق الحديد استخدام

  عالية من المهارة والحرفية. 

  

  ساروق الحديد   - محلي ختم  :  ] ٩  شكل   [

مثّل على سطحه حيوان الكلب بأسوب النحت الغائر   ] ١٠ شكل  [ ؛أما الختم الآخر 

والنقش يظهر   لإضافة إلى عنصر زخرفي آخر عبارة عن دائرة صغيرة،اب ، وبشكل محور

الحيوان وهو ينظر إلى الخلف، رافعا ذيله لأعلى في وضع حركة، وعلى الرغم من محاولة 
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صنع النحات رسم الأذنين والفم إلا أنه لم يوفق في إظهار أية تفاصيل تشريحية للحيوان، 

سم.  x 1.3 1.4هذا الختم من حجر الكلوريت، الوجه المسطح مرع الشكل تقريبا 

  . ٦٥سم   1.5مي الشكل يبلغ ارتفاعة  والقفا هر

  

  ساروق الحديد   - ختم محلي   : ]  ١٠  شكل   [

هذا   ولكن هذه المرة  صور برفقة صاحبه، ] ١١شكل   [كلبالشهد لم آخروهناك نموذج 

الختم معمول من حجر الثعبان، ذو لون يميل إلى الأصفر الداكن، مربع الشكل تقريبا يبلغ 

بأسلوب يجمع . نفذ الرسم على سطح الختم ٦٦سم   0.9سم، وارتفاعه ٠.٩ X  ١قياسه 

برأس دائري نافر في مشاهدة أمامية   ٦٧صور الإنسان عارياً حيث بين الواقعية والتجريتية، 

وفي وضعية الوقوف، ولكن دون أي تفاصيل باستثناء اليدين، حيث صورت مرفوعة  

لأعلى. وقد وفق الفنان في إظهار التفاصيل التشريحية للكلب، فالذيل إلى أسفل والأرجل في  

الكلب قد وضع السكون وقد أبدع في تمثيل رأس الحيوان وأذنيه. وذا النموذج يكون 

  صور على أختام ساروق الحديد ثلاث مرات. 

  

  ساروق الحديد   - ختم محلي   : ]  ١١  شكل   [
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  العقرب:   . ٥

وني ويتكرر في يعد العقرب من العناصر المميزة للأختام الدلمونية والتي تأثر ا الفنان الدلم 

ختماً، ويعزى وجود العقرب على الأختام إلى فترة متأخرة عن الأختام  ة وثلاثينست

وهي نفس الفترة الزمنية التي ينتمي إليها  ،٦٨الأخرى، وبالأحرى الألف الأول قبل الميلاد 

موقع ساروق الحديد. والواقع أن التفسير المحدد لهذا الحيوان في مشاهد   منالختم المكتشف 

يج العربي ما يزال محل غموض ويستحق المزيد من البحث الأختام المكتشفة في الخل

  والدراسة.  

  

  ساروق الحديد   - ختم محلي   : ]  ١٢  الشكل   [

 1.8له قاعدة مربعة تبلغ أبعاده  ،] ١٢ شكل  [قرب ثر على ختم واحد يحمل نقش للعع

x 1.6   حجر الإستياتيت، هرمي الشكل. يحمل  . مصنوع من ٦٩سم   1.7سم وارتفاعه

لعقرب، وقد حاول الفنان في إظهار التفاصيل التشريحية   أًمحور أًغائر اًالختم نقش سطح 

التي كانت تنتشر في  يواناتكدلالة على حرفيته وتمكنه من أدواته. ولعل العقرب من الح

    .الموقع

أن ما يميز مشهد العقرب في ختم ساروق الحديد عن أمثاله من الأختام الأخرى التي  

ن وفيليكا وجنوب العراق، أنه صور منفرداً على عكس المواقع الأخرى وجدت في البحري

  . ٧٠كالقدم والسرطان والنجم  ؛غالباً ما كان العقرب يصور مع رموز أخرىالمذكورة، ف

  : ي سرطان البحر ال   . ٦  



 
318 

 

كانت تعني مفهوماً دينياً لدى حضارات الخليج  ربما البحرية التي -يعد من الرموز الحيوانية

لتصاقهم الكبير بالبحر وشؤونه منذ عصورهم الموغلة  إ ع ذلك يكمن فيولعل مرج العربي،

  في التاريخ، فالبحر بالنسبة لديهم يشكل المصدر الرئيسي لبقائهم وثرائهم. 

  

  ساروق الحديد   - ختم محلي   : ]  ١٣  شكل   [

على ستة   دلمون عثر في عدد من المواقع الأثرية التي تدرج ضمن الإطار الحضاري لإقليم 

  التي تدرج  ، بينما عثر علي ختمين فقظ في المواقع الأثرية٧١أختام تحمل رمز سرطان البحر 

، أما الختم ٧٢ع الرميلةضمن إقليم ماجان الحضاري، أحد هاذين الختمين عثر عليه في موق

، وهو ختم محلي مصنوع من حجر ] ١٣ شكل  [الأخر عثر عليه في موقع ساروق الحديد 

 1.1سم وارتفاعه   x 2.1 2.2أبعاده لون يميل إلى الأخضر هرمي الشكل، الثعبان ذو 

نقشاً بالنحت الغائر لسرطان البحر، وقد نفذه الفنان بأسلوب  . يحمل سطح الختم ٧٣سم

أرجل، كل اثنتين منها ضمتا   ة عن دائرة وسطية يحيط ا ثماني فني بسيط ومنظم، عبالر

ويمكن مقارنة هذا الختم بختم موقع دوائر صغيرة.  ضهما إلى بعض، ويفصل بينهما أربعبع

المقاييس، قكلاهما معمول من حجر الثعبان،  ، من حيث مادة الصنع و] ١٤ شكل  [الرميلة 

على محيط كذلك يمكن المقارنة من حيث الأسلوب الزخرفي وعدد الدوائر الصغيرة الموزعة 

لذلك يفترض الباحث بأن كلا  أن أوجه الشبه يكاد يكون متطابقةوالواقع  .٧٤سطح الختم 

  الختمين صنعا من قبل نحات واحد عاش في دولة الإمارات خلال العصر الحديدي.  
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  الألف الأول قبل الميلاد   - ختم يحمل نقشاً لسرطان البحر، موقع "الرميلة"   : ]  ١٤  شكل   [

Lombard ,P., "Cachets d 'Arabie orientale Les documents de Rumeilah",in During Caspers, 
E.C.L. ed. Beatrice de Cardi Felicitation Volume, Leiden,1984,Fig.66 

عثر عليه في مقبرة  ]  ١٥  شكل   [ويذكر أن هناك ختماً آخر مصنوعاً من حجر الإستياتيت 

، وهو ختم ]ق.م  900 – 800  [يؤرخ بفترة دلمون المتأخرة  "المقشع" في البحرين

يحمل هذا الخنم  .٧٥سم   1.3سم وارتفاعه   x 2.5 2.7هرمي الشكل تبلغ أبعاد قاعدته 

نفس الأسلوب الفني الذي أتبعه النحات في موقعي ساروق الحديد والرميلة، ان الإختلاف 

ختام الأخري يكمن في شكل الأرجل الوحيد الذي يمكن ملاحظته في ختم المقشع عن الأ

  التي نفذت على هيئة خطوط مستقيمة. 

  

  مقبرة المقشع، يصور سرطان البحر، حقبة دلمون المتأخرة   - ختم دلموني ]:  ١٥  شكل   [

  . ٨٥ص: البحرين القديمة، من روائع مقتنيلت متحف البحرين الوطني، نقلاً عن 

ومن الجدير بالذكر أن هنالك ظاهرة مهمة يجب على الباحث الإشارة إليها، مفادها؛  

آحد هذه الأختام  الكشف عن ثلاثة أختام مكتملة الصنع؛  لم يتم نقش أو رسم قاعدا. 

الختمين الأخرين فهما معمولان من العقيق ، أما ] ١٦شكل  [ معمول من مادة الصدف

أسطحها على نحو جيد، وهي هرمية الشكل، مثقوبة من أعلى قمتها لغرض هذبت  الأحمر.

المعمولان من   ، أما الختمان ٧٦التعليق. القاعدة مربعة غير حادة الزوايا في حالة الختم الصدفي

  .٧٧العقيق فقد نفذهما النحات حادي الزوايا 
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 ساروق الحديد   - ختم محلي :  ]  ١٦شكل    [

أن  لة الصنع ولكنها غير منقوشة، يشير ضمنياً إلىوالواقع أن العثور على أختام مكتم

، لغرض التبادل التجاري  ديد كانوا هم من يصنعون أختامهمفي مجتمع ساروق الح الحرفين

    .الأدنى القديم مع المواقع  والمراكز الحضارية الأخرى في عموم منطقة الشرق 

أيضاً هناك دلالة أخرى يمكن الإستدلال عليها لتدعيم هذا الرأي؛ وهي أن مواضيع الأختام  

، تحمل دلالات دنيوية أكثر من  بعض نماذج منها  لمكتشفة في الموقع  والتي أستعرض البحثا

ضيع كوا تحمل دلالات  طقوسية ذات صبغة دينية. والواقع أن الغالبية العظمي من موا 

  الأختام أرتبطت بشكل أو بأخر بالبيئة المحلية التي ينتمي إليها مجتمع ساروق الحديد.   

  نتائج الدراسة: 

  والمؤشرات التالية:  يمكن إيجاز نتائج البحث في النقاط

ساهمت الأختام المحلية المكتشفة في ساروق الحديد في تسليط الضوء على التطور   . ١

التاريخي والفني للأختام في حضارة الإمارات بصفة خاصة، والأقاليم الحضارية  

بصفة عامة. ويرجح أن يكون هذا الموقع واحداً من   الخليج العربيالأخري في منطقة 

قة جنوب شرق الجزيرة العربية. والواقع أن أهم مراكز إنتاج الأختام في عموم منط

مجموع  ما أسفرت عنه أعمال التنقيب الآثاري في الموقع حتى حينه، يفوق في العدد 
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ما تم الكشف عنه في بقية المواقع والمراكز الحضارية التي تدرج ضمن الإطار الجغرافي 

 والزمني لإقليم ماجان. 

 الموقع، كما ساعدت كثيراً في فهم مدى التقدم ودقة الصناعة في عكست الأختام . ٢

ومعرفة تاريخ المنطقة قيد الدراسة، والعلاقات التجارية الواسعة التي كان يمارسها أهل  

من المفاهيم المتعلقة بدراسة عصر الحديد وإمتداده  تغير يمكن أن  هذه الحضارة، والتي

لعمانية على وجه الزمني في منطقة الشرق الأدنى القديم بوجه عام، وشبه الجزيرة ا

 .خاص

تتميز أختام ساروق الحديد بشكلها المربع ووجهها المسطح ذى الرسوم الغائرة،  . ٣

 .وظهرها الهرمي ذى الثقب الأفقي الذي يسمح بمرور خيط لتعليق الختم حول الرقبة 

الأشكال والرسومات والنقوش في أختام ساروق الحديد ليست طبق الأصل للأختام  . ٤

 .جبل البحيص، والرميلة، وبدع بنت سعودأم النار، و: المكتشفة في مواقع 

تنسب الأختام المحلية المكتشفة إلى إقليم ماجان الحضاري، ويعتبر موقع ساروق   . ٥

 الحديد من أبرز المواقع الأثرية التي تم العثور فيها على هذا النوع من الأختام.   

على صناعتها محليا في  الأختام التي عثر عليها غير مكتملة الصنع، تعد خير دليل  . ٦

 الموقع. 

تؤكد الدراسة على أن الإنسان في ساروق الحديد قد تأثر بالبيئة من حوله وترك هذا  . ٧

على انتاجه الحضاري بشكل عام والأختام على   زوناً فكرياً في ذهنه، انعكسالتأثر مخ

 نحو خاص. 

ي الذي نحتت مشاهد الأختام بأساليب فنية عدة، يطغى عليها الأسلوب التجريد . ٨

تحاشى فيه الفنان الدخول بتفاصيل تشريحية دقيقة لعناصر المشاهد، الا أنه كان معبراً  

عن المضمون بخطوط وأشكال بسيطة. وربما يرجع سبب التفاوت في أسلوب نحت  
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، وهذا بالتأكيد لا يمثل مدارس فنية رهذه المشاهد إلى اختلاف المهارة من فنان إلى أخ

 في النحت. 

نحتت جميع عناصر مشاهد الأختام بالمنظر الجانبي، مما أعطاها انطباعاً بالحركة  . ٩

كما صورت قوة حركة بعض  ، ] ١١ شكل [والحيوية من خلال رفع الأيدي 

 .  ]١٠- ٩- ٨الأشكال    [ الحيوانات وهي تمرح في البرية

اختار صانع الأختام المحلية في ساروق الحديد الأشكال الحيوانية والهندسية والأجرام  . ١٠

فيما عدا ختم  ،نقشها على أختامه، واستبعد الأشكال الآدمية والنباتيةلالسماوبة 

 . منهما لكل واحد

غياب المشاهد الدينية والرموز القبلية "الوسوم"؛ وهي رموز كانت في العادة   . ١١

 .في أنحاء الجزيرة العربية ، وكانت شائعةللدلالة على الملكية الخاصة تستعمل 
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